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007 
وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يا 
والتحذير مما یضا لنهو(۲۱ 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین؛ والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وأمينه على وحيه» وصفوته من خلقه» نبينا وإمامنا 


وجوب 





وسیدنا محمد بن عبد الله » وعلى أصحابه ومن سلك سبیله واهتدی 
مبداه إلى يوم آلدین . ۱ 

أما بعد : فان الله عز وجل بعث نبيه وك بالهدى ودين الحق» كما 
فال سبحانه في سورت التوبة والصف : هو آزسل روم بل 
ی للع أل کی راز که لت >€ [الصف: ۰74 
وفال في سورة الفتح : ۶ هو الك ارس رَسُولِمٌ هد ودین لحي 
رمعل لین کی وگن با هیا 43 [الفتح : ۰۲۳۸ 

قال علماء التفسیر رحمهم الله : الهدی : هو ما بعث الله به نبیه ا 
من العلوم النافعة والأخبار الصادقة » ودين الحق : هو ما بعثه الله به 
من الأعمال الصا حة» والأحكام العادلة . 


۳( هذه الرسالة مأخوذة من «جموع فتاوی ومقالات متنوعة؛ الجزء الأول 
ص ۰۲۳۱ وهي كلمة آلقاها سماحة الشیخ في افتتاح الرسم الثقافي 
لرابطة العالم الاسلامي لحج عام ۱۶۰ ه بمكة الکرمة مساء السبت 
۹ 6 ه.. 
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وقد بيّن الله سبحانه أن الإيمان بما بعث به نبيه ية من الهدى 
ودين الحق» والعمل بذلك» هو الصراط المستقيم الذي من سار عليه 
واستقام عليه؛ وصل إلى شاطىء السلامة» وفاز بالحنة والكرامة» 
ومن حاد عنه واتبع هواهباء بالصفقة الخاسرة» وسوء المصير. 

وقد آمر الله عز وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم ونباهم 


مد 


سورة الانعام : #اوَأَنَّ هدا صر سیم موه ولا ليوا الشبل 


[الأنعام : ۱۰۳] 
وأشار بقوله : ۳ وَأنَّ ها إلى ما سبق أن أمر نبيه َة أن يتلوه 
على الناس» وبينه لهم ليعقلوا ويتذكرواء وذلك في قوله سبحانه: 


« #0 تصالرا أل ما حي رتم مک ألا تہ كبا 


ولد پخسنا ولا تقشلوا آزکندکم ین إنلق ڪن رقت 
واه ولا تشر ریش ما طهر ینوا وسا بطرت ولا توأ 
التق ال حرم مه الا یال دک ودک بو امک سلو 9 ولک 
رو ال ات ول وای هی خسن لش وان ا ڪي 


لیات يلفط لا کف تسا لا زسعها رها قشم ایلوا و 


بر کر و ی مج رو ات 1 
كان ذا فر وَيمَهَدٍ لَه آوفرا لک سک ب علد 
ند کرو 5 4 [الأنعام : [o11‏ 


ام 


ثم قال سبحانه : وا دا صریلی مسَقیعا موه . . . 4 الآية 
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[الأنعام : ۳ فبين عز وجل ذا: أن امتثال هذه الأوامر 
والنواهي» هو الصر اط المستقيم الذي آمر باتباعه . 

وبدأها سبحانه بالتحذیر من الشرك وبیان حریمه على الأمة؛ 
وذلك لأنه أعظم الذنوب وآشهر الجرائم» ولأن ضده وهو التوحید 
هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات» وذلك هو آساس الملة» وقاعدة 
الصراط المستقيم » وهو الذي بعث الله به جمیع الرسل. وأنزل به جیع 
الكتب» وخلق من أجله الثقلين» كما قال سبحانه : # وما نت 
نو لانی لا دون 45 [الذاریات : 07]. 

وقال تعالى : ومد بق ف ڪل ام رسوا م ابوا َه 
نوأ دجوت 4 [النحل :۳]» وقال تعا 1 


2 2 . ال و یت 
دک من سول الا نوی إِليْهِ أنم 


ىك 
اه الا آنأ ادون 25 * 
[الأنیاء : ۲۵] 

وقد أمر الله عباده بذلك في مواضع كثيرة من كتابه» وعلی لسان 
رسوله محمد يك قال تال : ۶ َيه لش آغبذوا ریک ای لقم 
ای من تیک مک َو > 4 [البقرة : ۱ وقال سبحانه : 
© وى ریک لا يبدأ ل + * [الاسراء: ۰]۲۳ وقال عز 


ا ا نسم 


وجل : ومآ أا إلا لبدو له یی هلب ختقآه4 [البينة : 9]. 
وأرشد عباده في سورة الفاتحة أن يقروا بذلك لله سبحانه 
فقال: « لد َه رب المتلییت ج ألحمنٍ ليسم 2 
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مدای بوم لیب( تب و تيمت 2 
[الفاتحة : ۰]6-۲ والایات في هذا المعنى كثيرة . 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
ية قال لعاذ : «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال معاذ: قلت : الله ورسوله أعلم . فقال ية : «حق الله على 
العباد أن يعبدوه و لایشر کوا به شيئًا . ۰ الحديث . وقال ال : «من 
مات وهو يدعو لله ندا دخل النار!. خرجه البخاري في صحیحه؛ 
والأحاديث في هذا العنی كثيرة . 

وهذا هو معنى لا إله إلا الله فان معناها : لا معبود حق إلا الله 
فهي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله » وتثبتها بحق لله وحده» كما 
قال الله سبحانه  :‏ دک ان هوحن وان ماع من مونو کل 4 

[لقمان: ۳۰] 

ثم ذكر سبحانه حق الوالدین؛ وهو الاحسان إليهما وعدم 
عقوقهما. 

ثم هى عن قتل الأولاد من أجل الإملاق وهو الفقرء وأخبر أنه 
سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد. وكان من عادة بعض أهل 
الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر» فنهى عباده عن فعل ذلك ؛ لما فيه 
من الظلم والعدوان وسوء الظن بالله عز وجل . 

ثم هى عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهي العاصي 
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کلها» ثم خص من ذلك قتل النفس بغير حق لعظم هذه الجريمة» 
وسوء عاقبتها آکثر من غيرها من العاصي التي دون الشرك . 

ثم نی عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي حسن» حتی يبلغ 
أشده» وذلك حين يبلغ ویرشد . 

ثم آمر بالوفاء بالکیل والیزان بالقسط وهو العدل؛ لما في بخس 
المكيال والیزان من الظلم والعدوان» وأكل المال بالباطل . 

ثم آمر بالعدل في القول بعدما أمر بالعدل في الفعل فقال 
سان ولا شم لوا و کات دار4 [الأنعام : ۲- 
والمعنى : أن العدل في جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» 
والحبيب والبغيض » طاعة لله سبحانه» وتنفيذ حکمه وضده: هو 
الظلم في القول والعمل . 

ثم أمر عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه 
المبين» وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» وذلك يشمل جميع ما شرعه لعباده من الفرائض والأحكام 
والأقوال والأعمال؛ وما نهاهم عنه سبحانه» كمانص على ذلك أئمة 
التفسير . 

ثم قال عز وجل بعد ذلك : را صر تزا لو 
ولا توا لس لتق بكم عن سيلو » [الانعام : 157]. 

فعلم بهذا: أن صر اطه سبحانه هو العمل بأوامره» والانتهاء عن 
نواهيه» والایمان بکل ما جاء به رسوله َة من العلوم النافعة 
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وال خبار الصادقة» والشرائع والأحكام ظاهرًا وباطناء خلاف لأهل 
النفاق. 

وقد أرشد سبحانه عباده في سورة الفاتحة » إلى أن يسألوه الهداية 
إلى هذا الصراط لشدة ضرورتهم إلى ذلك. وبیّن سبحانه أنه هو طريق 
المنعم عليهمء المذكورين في قوله تعالی: وسن بطع أله لول 
للحن وحم اوك ریما 425 [النساء: 14]. 

وقد دلت الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة رضی الله 
عنهم» والتابعين لهم بإحسان» على أن السبل التي هی الله عن اتباعها 
هي البدع والشبهات والشهوات المحرمة» والمذاهب والنحل 
المنحرفة عن الحق » وسائر الأديان الباطلة . 

ومن ذلك ما رواه الامام أحمد والنسائي بإسناد صحيح؛ عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : «خحط رسول الله يي خطا بيده ثم قال : 
«هذا سبيل الله مستقيمًا» . وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: 
«هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه' . ثم قرأ: 
« وا هد صرعطی ھی ما ديحو ولا يعوا الشبل مر یک ص 
یلو [الأنعام : ۱۵۳]. 

و ها يحسن التنبیه عليه : أنه عز وجل ذکر في ختام الآية الأول من 
الآيات الثلاث المذكورة آنما : ل کلک وَصنک بو مک عقون 49 
[الأنعام: ۰]۱۵۱ وني ختام الآية الثانية : « دَلِصَكُمْ وک بده 
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علي و 2 > [الانعام: ۲ وني ختام الاية الثالثة : 
كلت نكم يو سم تن 443 [الأنعام .[Nor:‏ 

قال بعض علماء التفسير : الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن من 
تدبر كتاب الله عز وجل » وأكثر من تلاوته حصل له التعقل للأوامر 
والنواهي» والتذكر لما تشتمل عليه من المصالح العظيمة» والعواقب 
الحميدة في الدنيا واللاخرة» وبذلك ينتقل إلى التقوى: وهی فعل 
الأوامر وترك النواهي» اتقاء لغضب الله وعقابه» ورغبة في مغفرته 
و رحمته» والفوز بكرامته. 

وهذا معنى عظيم» وذلك من أسرار كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه» لكونه تنزيلاً من حكيم ید لا 
تخفى عليه خافية» ولا يعجزه شيء» وهو العام بأحوال عباده 
ومصالحهم» لا له غیره ولارب سواه. 

وقد أخبر سبحانه أن ما أوحى الله به إلى نبيه ية هو روح تحصل به 
الحياة الطيبة » ونور تحصل به البصيرة والهداية» كما أخبر أن رسوله 
الكريم بهدي إلى صراطه الستقیم» » الذي أوضحه في الايات الثلاث 
التي ذكرنا انا وذلك في قوله عز وجل ني سورة الشورى : كلك 
آرجتا ریک روا من آنر ما کت ری ما اتب وا آلایمن وکن که 
ًا یی يوء من تا ین با فلع ال مزر سم( 
سا ی لَمُ ما فی لسوت وما فى لض آل إل أله تسیر 

دور 467 [الشوری : ۰۵۲ .]٥۳‏ 
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فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيه بيه من الکتاب 
والسنة روح تحصل به الحياة الطيبة » السعيدة الحميدة» ونور تحصل 
به الهداية والبصيرة» كما قالعز وجل في سورة الأنعام : «أوَمَن كان 
میا ایت وملا کم ودا می يهء ف آلنّاين کمن تلد فى 
ات لیس ارچ 2-2 ۰ الآية[الأنعام: 177]» فآخبر 
سبحانه أن الکافر ميت منغمس في الظلمات ‏ لا خروج له منها لا ذا 
أحياه الله بالإسلام والعلم النافع . 0 

وقال عز وجل في سورة الأنفال : 3 اما اموأ توا 
َه سول دادعا لما کم . . . 4 الآية[الأنفال: 74], 
فأخبر سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة» وآن من ۸ 
يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات. 

وقال عز وجل في سورة النحل : ۷ من ول مان کر 


3 مج هو هو ی ريوع مدر ع ی مگ مه موی مس کر 
أن وهو مؤمن فلنحیینم حيوة طبه ولنجزیتهر أجرهم ِأَحْسّنِ 


حكانوأ یعون ۶ 4 [النحل : ۰]۹۷ فأبان سبحانه في هذه الآية 
الكريمة أن من عمل صانٌا من الذكور والإناث وهو مؤمن بالله 
ورسوله أحياه الله حياة طيبة» وهی الحياة التى فيها راحة القلب» 
والضمیر» مع السعادة العاجلة والآجلة» لاستقامة صاحبها عل 
شرع مولاه سبحانه وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجل» ثم آخبر 
سبحانه أنه يجزيهم في الا خرة آجرهم بأحسن ما کانوایعملون ؛ فجمع 
لهم سبحانه بين الحياة الطيبة في الدنیا» والسعادة الکاملة في الآخرة» 
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وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . ومعلوم أنه 
لا حصل هذا الخير العظيم إلا لمن اعتصم بكتاب الله عز وجل » وسنة 
رسوله يك قولاً وعملاً وعقيدة» واستمر على ذلك حتى يلقى ربه عز 
:جل » كما قال سبحانه في سور ةآل عمران : « يكبا لدي انوا اموا 
لَه سی كَل ولا مو روانش مون © اعت موا بل اله جیا 
ارو 4 [ال عمران : ۰۱۰۲ ۰۲۱۰۳ 

آمر الله سبحانه في هاتين الآيتين آهل الایمان بأن يتقوا الله في جميع 
حياتہم» حتى يموتوا على ذلك وأمرهم بالاعتصام بحبله. وهو 
دينه الذي بعث به نبيه يكو وهو الاسلام وهو التمسك بالقران 
والسنة» ونبى عن التفرق في ذلك ؛ لما يفضي إليه التفرق من ضياع 
الحق» وسوء العاقبة» واختلاف القلوب . 

وقال سبحانه في سورة الحجر يخاطب نبیه :عیام 
وأمض عن أَلَسْشَركنَ <> 4 [الحجر: ۹4] إلى أن قال سبحانه: 
ليقي 5 4 [الحجر: ۰۹۸ ۰۹۹ فأمره سبحانه أن يبلغ 
رسالاته» ويصدع بذلك» ويعرض عمن خالفه» ثم أمره أن يسبح 
بحمده وأن يكون من الساجدين له عز وجل» وأن يعبد ربه حتى 
يأتيه اليقين» وهو الموت . 

فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد أن يستقيموا على شرع 


الله » وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه َليِق وأن يستمروا في ذلك» 
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ويلزموه ولايبالوابمن خالفه» حتى تنزل بهم آجالهم . 

وقد أمر سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز» وفي أحاديث 
كثيرة مما صح عن رسول الله َة باتباع كتابه الکریم والاعتصام به 
واتباع السنة وتعظيمهاء والحذر مماخالفهما. 

فمن ذلك : قوله تعالى: في سورة الأعراف: 8 نیام رل 
لم ین ریک ولا ترا ين دونب وه ميلا ما نیرت ج » 
[الأعراف: ۰]۳ اه و ۶« وَمَذَا كنك 
ره مار تیه ونوا لک نمرون < و 4 [الأنعام: 166]ء 
وقال في سورة الإسراء ا 
میت نیسحت انم را يمرا ره [الاسراء: 4[ 
رقال في سورة ص : ا كت ار ات مه ددا کی ویک 
را الاب < 23ص :۰]۲۹ والایات في هذا المعنى كثيرة . 


وقال سبحانه في سورة النساء ما ذکر تفصيل الميراث : ۶ یاک 
وم يع لم 


جدود أله 


له رم بط لَه سول نله جک تجری ین 


ده 2ر 


نها اهر کید فها ودک للك الور میم 2 
ومر نف يعض أله وَرَسُولَمٌ یت حدودم يده كار اعدا فیها 


وَل حَدَامك مهیرك : الم : ۰۱۳ ۱] . وقال فيها 
آیضا: ا لین اما آَطیعوا آله وین ارو و لكر نگ إن 
کر في کی مو إل وه Ea‏ سوا + 


لنازعام في شیی فردوه ی أله 9 ان 5 م وت یا و لالخ لت 
حا وحن يَأ یلا 25 > [التساء : 0ع , 
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فأمر سبحانه في هذا الآية العظيمة بطاعته» وطاعة رسوله 4لا 
وأولي الأمرء وأمرعند التنازع بالرد إليه سبحانه وال رسو له كلل . 


وقد بين أهل العلم أن الرد إليه سبحانه هو: الرد إلى كتابه 
الكريم» وأن الرد إلى الرسول بي هو : الرد إليه في حياته » و إلى سنته 
يك بعد وفاته . 

وأخبر عز وجل أن هذا الرد خير للعباد في دنياهم وأخراهم» 
وأحسن تأويلاً ؛ أي عاقبة . 

وبهذا يعلم أن الواجب على جميع أهل الإسلام أن يعتصموا 
بكتاب الله وسنة رسوله وك في کل آمورهم وأن يردواما تنازعوا فيه 
إليهماء وأن ذلك خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل . 

أما طاعة أولي الأمر فهي واجبة في العروف» كما صحت بذلك 
السنة عن رسول الله َي وهذا الموضع من المواضع التي قيد فيها 
مطلق الكتاب بما يصح في السنة عن الرسول + لأنه هو المبلغ عنه » 
والدالعل كريج بام رتافد ناقا لعز وجل يمور ةالصل : 
رركا رید الک شبن لئان تا نرد الهم ولمم 
ی يت 22 € [النحل : + 68 وقال فيها سبحانه  :‏ وم لا 
30 يق کت إل شبن كح الى أختلفوأ فه وَهُدَى ورد قور 
فت 0 لسن a‏ 0 النساء 


ا مگ 





١‏ وجوب| لاعتصاء با لكتابوالسنة 


حَفِيظً 4 [النساء: ۸۰]. 

وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم الفلحون؛ 
وبين عز وجل أن الهداية معلقة بأتباعه ا فقال سبحانه : « لک 
اما پوه ورو وتمصزوة وکیا لور ال رل مَمَده تيك هم 
یشرت <> لها الاش إن رشو اہ کم يسا زک 
ناف لکوت ان ل۷ هو بت ویر ار شا 
ی الاي اف بوي ياه وسکلکیو. وائبفوه لک 
هدور 6 [الأعراف : ۰۲۱۵۸۰۱۷ 

رقال في سورة الأنفال :ی بر :مریم لو 
وا عة وآلشم عون :42 إلى أن قال سبحانه  :‏ یال 


کی مرها تین موی هه رت تفیش ی E E‏ 
منوا جي موا مرول دا دعَاكم لما میکم ‏ الآبة . 
وسبق أن هذه الآية العظيمة تدل على أن الحياة بالاستجابة لله 


و 


وللرسول ی وأن من لم يستجب لله ورسوله فهو من الأموات» وان 
كان حيًا بين الناس حياة البهائم . ۱ 

وقال عز وجل في سورة النور: فل أطيعوا أله وأطیعوا سول 
على الول إلا الم ای 425 [النور: ۰206 فأبان سبحانه في 
هذه الآية الكريمة أن الهداية في طاعته» واتباع ما جاء به» ولاشك أن 
طاعته اة طاعة لله عز وجل» واتباع لكتابه العظيم» كما قال 


> عدم عه 


سبحانه : تن بطم ارس ول ماع اه الآية [النساء : ۸۰ 
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وقال في آخر سورة النور : در الَذنَ ينالو عَنْ ارو أن 
تیم فة أو سم مدب یم 4 [النور : 1۳ ]ء وهذا وعيد 
شديد من حاد عن أمره يك واتبع هواه . 

وقال في سورة الفتح 0 لا عل اضرع 
خی امل ایض ع من يلع رو لهج جر ين ديجا 
الان ومن بول مب عدا ا یا [الفتح :۷ 

وقال في سورة الحشر : و وما تا فش دو وَمَا که 
عن انوا رهوج مه سيد ای < لحشر: ۷]. 

والایات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله ية واتباع کتاب الله 
عز وجل والاهتداء به كثيرة جدّا وقد ذکرنا منها بحمد الله ما فيه 
الكفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق . 

وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضًاء نذکر منها ما تيسرء 
ومن ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي يل أنه قال : «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى 
الله » ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير ققد عصاني». . 

والراد بطاعة الأمير طاعته في العروف» كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َك ومعلوم أن السنة يقيد 
مطلقها بمقيدهاء كما أن الكتاب العزيز يفسر الطلق فيه بالقید. 
SS TE‏ 
قوله‌عز وجل : اي ادن ءامنوا طيخا لَه لیوا وی ال 
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مت . . .6 الآية [النساء: ۰۲04 

وني صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
قال : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» . قيل : يا رسول الله » ومن 
يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى». 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام 
ابن معدي كربء عن رسول الله يلك أنه قال : «ألا إني أوتيت الکتاب 
ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه! . 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن أبي رافع عن أبيه 
عن النبي َة قال : «لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري ما أمرت به أو مبيت عنه فيقول : لا ندري» ما وجدنانی كتاب 
الله اتبعناه) . ۱ ۱ 

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله 
عنه يقول: حرّم رسول الله وك يوم خيبر أشياء ثم قال: «يوشك 
آحد کم أن يكذبني وهو منكىء يحدث بحديثي فیقول : بیننا وبینکم 
کتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه؛ ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم اله». آخرجه 
الحاكم والترمذي واین ماجه بإسناد صحیح . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ی بأنه كان يرصي 
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أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غاثبهم ویقول لهم : «رب مبلَّْ 
أوعى من سامع» . 

ومن ذلك ما في الصحیحین أن النبي ما لا خطب الناس في حجة 
الوداع في يوم عرفة » وی يوم النحر قال لهم : «فليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب مبلغ أوعى له من سمعه» . 

فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته» ولولا أا 
باقية إلى يوم القيامة » لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة 
قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام» وعلى من نقلت 
إليه بالأسانید الصحيحة . 

وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وسائر 
المسلمين للتمسك بکتابه» وسنة رسوله مي والعمل ببماء والتحاكم 
إليهماء ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهماء وأن يوفق حكام المسلمين 
وقادتهم لاتباع كتابه وسنة نبيه يك واحکم بهمافي جميع الشئون. وأن 
يجمع كلمة المسلمين على الحق » وينصرهم على اعدائهم . 

كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي کلمته . ويخذل أعداءى 
ويوفق المجاهدين في سبيله لما فيه رضاه» ويجمع كلمتهم على الق » 
ويؤلف بين قلوبهم ء وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 

وصل الله على نبينا عمد وعلى آله وأصحابه » وأتباعه بإحسان . 

kk xk 
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و جوب العمل بسنة الر سول بَا وکفر من أنكرها''' 


الحمد لله رب العالین والعاقبة للمتقین» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله نبینا محمد الرسل رحمة للعالین» وحجة على العباد 
آهعین» وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب رمهم سبحانه» وسنة 
نبیهم كه إلى من بعدهم. بغاية الأمانة والاتقان واطفظ التام 
للمعاني والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعلنا من آتباعهم 
باحسان. 

آما بعد : فقد أجمع العلماء قديمًا وحدیثا على أن الأصول العتبر: 
في إثبات الأحكام» وبيان الحلال والحرام في کتاب الله العزیز » الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» ثم إجماع علماء 
الأمة. واحتلف العلماء في أصول أخرى آهمها القياس» وجمهور أهل 
العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة» والأدلة على هذه 
الأصول أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذکر . 

© أما الأصل الأول: فهر كتاب الله العزيز » وقد دل كلام ربناعز وجل 
)۱ هذه الرسالة مأخوذة من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الجزء الأول 

ص ۰۲۱۱ وقد نشرت بمجلة البحوث الاسلامية العدد الخامس الصادر 


من حرم إلى جمادی الثانية عام ۱8۰۰ هب وصدرت في نشرة صغيرة من 
ال رئاسة العامة عام ۱6۰۰ هشركة الطباعة العربية السعودية . 
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في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الکتاب والتمسك به» والوقوف 
عند حدوده» قال تعالى : ف[ یوم رل کین ریک لا نیوا ین دونوه 
راء یلا ما روت 2 4[الاعراف : ۳]. وقال‌تعال : # وا کک 
ره مار اتمه راتفر ملک رون 43 [الأنعام :100[ 

وقال تعالى : $ مد اه کم رت ان ور وڪ ب یت 2 


دی اله عب اج یشوگ له | برخم 
لت اک ۳۹۵ بادنه وتَهُدیهم ام م مستقب ور مُستمَیسو < # 


ر قرو م 


[المائدة : ۰۱۵ ۰]۱٩‏ وقال تعالى : إن الد کفروا الما جا هم و 
لکتب عر < لا ايه الل من بين يديه و ولا ون َل يل من کو 
کید 2 € [فصلت: ۰٤١‏ ۰]4۳ وفال تعال : وای إل هل الان 
لأ بد وت ب 4 [الأنعام: ۱۹]. وقال تعال+ هلدا ب 2 و 
یداو [ابراهيم : ۲ والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وقد جاءت الأحادیث الصحاح عن رسول الله ب امرة 
بالتمسك بالقرآن والاعتصام به» دالة على أن من تمسك به كان على 
انهدی» ومن تركه كان على الضلال. ومن ذلك ما ثبت عنه كل أنه 
قال في خطبته في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به : كتاب الله" . رواه مسلم في صحيحه . 

وني صحيح مسلم آیضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال : «إني تارك فيكم ثقلین : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بکتاب الله وتمسکوابه» . فحث على کتاب الله » ورغب فيه؛ ثم 


توت 





3 وجوب! لاعتصامبالكتابوالسنة 





قال: «وأهل بيتي. أذكر كم الله في آهل بيتي أذكركم الله في أهل 
بیتی». وني لفظ قال في القرآن: «هو حبل الله من تمسك به كان على 
الهدى» ومن تر كه كان على الضلال؛ . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

في إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب 
التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه» مع سنة رسول الله و ما 
يكفى ويشفى عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن . 

© أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها: نهر ما 
صح عن رسول الله با وأصحاب النبي َة ومن بعدهم من أهل 
العلم والایمان. يؤمنون بهذا الأصل الأصيل» ويحتجون به 
ویعلمونه الأمة. وقد ألفوافي ذلك المؤلفات الكثيرة» وأوضحواذلك 
في كتب أصول الفقه والصطلح» والأدلة على ذلك لاتحصى كثرة . 

فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته. 
وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم ؛ لأنه رسول الله إلى الجميع » 
ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعته» حتى تقوم الساعة ولأنه عليه الصلاة 
والسلام هو الفسر لكتاب الله. والمبين لا أجمل فيه بأقواله وأفعاله 
وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصفاتها وما يجب فيهاء ول يعرفوا تفصيل أحكام الصيام» والزكاة؛ 
والحج. والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ول يعر فوا تفاصيل 
أحكام المعاملات والمحرمات» وما أوجب الله ها من حدود وعقوبات. 

وما ورد في ذلك من الایات : قوله تعالى في سورة آل عمران: 
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# وَأطِيعُوا اه وَالرسُولَ للم مور 3 4 [آل عمران: 
۲ وقوله تعال في سورة النساء : أا الذي ءامنوا آطیموا أله 
f‏ هوه سای ميم غيى ‏ مر هن عوقول م2 مه 
لیوا ارول وال الاس نک کان کرم في یو فردوه إل أله ول إن 
کم توق لابو الآ لك خير واحسن تويلا )4 [النساء: ٩‏ ۵]. 

۳ ۳ 1 وت ۹ ف وات عضن از 

وقال تعالى في سورة النساء آیضا : # من بطع اَلرسُولَ قد طَاع له وَمّن 
کول ما سک مهم عفیظا 45 [النساء: ۸۰]. وكيف تمكن طاعته ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى کتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سُنّته لا جتج بهاء أو 
كانت كلها غير محفوظة» وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى يء لا 


رجودله وهذ أبطل الباطل» ومن أعظم الكفر بالله » وسوء الظن به. 


وقال عز وجل في سورة النحل : وأا إل ال ڪر لبن لاسما 
رل لول شَكرونت :4 [النحل : ٤٤]ء‏ وقال فيهاأيضًا: 8 و 





رلا عك آلکتب الا شین هم الى اختلفوا ند وهدی وه لت 
ینوت 27 # [النحل : .]٠٤‏ فکیف يكل الله سبحانه إلى رسوله ول 


تبيين النزل إليهم . وسته لا وجود لها أو لا حجة فیها . 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: طقل آطیتوا أله ايعو سول 


إن قرزا ع نا جل تسم ما شم وان ليم هدوا ول 
اسول لا الم الیث ‏ 4 [التور: ۵6]. وقال تعالی في السورة 


نفسها : مو لصو ما رکه يعوا رو لمکم نود 20 ) 
[النور : ۲۵7 





۲۲ وجوب الاعتصام بالكتابوالسنة 





۹ یمس 2 2 ۳ 

وقال في سورة الاعراف  :‏ فل ییا اش إن رسو أله 
کم یک ازى 4 ملك الوت والازضٍ لآ له الا هو ّي 
یت اموأ یه وسلو آي الا یی ی باه ر ڪي 


۳ 


وه کم دوس 45 [الاعراف : ۱0۸]. 

وني هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه 
عليه الصلاة والسلام وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته: أو القول 
بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد علیها» وقال عز وجل في سورة النور: 
در ادبن مش عن أو أن تم نة آز حيسم ماب 
يم © 4 [النور: .]١١‏ وقال في سورة الحشر : وما ار 
فخ دو وما تېن عله وا4 [الحثر : ۷]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على وجوب طاعته عليه 
الصلاة والسلام» واتباع ماجاء به» كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع 
كتاب الله» والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيهء وهما أصلان 
متلازمان؛ من جحد واحدًا منهما فقد جحد الآخر وكذب به» وذلك 
كفر وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله و في وجوب طاعته؛ 
واتباع ما جاء به » وتحريم معصیته ۰ وذلك في حق من كان في عصره؛ ول 
حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة » ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ي قال : «من أطاعني 
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فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله؛ . 

وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي با ية قال: «کل 
آمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قيل: يا رسول الله » ومن يأبى؟ 
قال: «من أطاعنى دخل الحنة » ومن عصان فقد أبى" . 

وخرّج أجد وآبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بر 
معدي كرب » عن رسول الله ب أنه قال : "لا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معب ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فاحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحر موه" . 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أي رافع عن أبيه 
عن النبي يك قال : «لا ألفين أحدكم متكثًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
ما أمرت به أو نهیت عنه فیقول : لا ندري ما وجدنافي كتاب الله اتبعناه) . 

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله 
عنه يقول: «حرم رسول الله يل يوم خيبر أشياء» ثم قال: «يوشك 
أحدكم أن يكذبني وهو متكىء يحدث بحديثي فیقول : بیننا وبینکم 
كتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه؛ ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله٠».‏ آخرجه 
الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح . 

وقد تواترت الأحدیث عن رسول الله و بانه كان يوصي 
أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم » يرل ليم ارت مب 
أوعى من سامع» . ومن ذلك مافي الصحيحين : أن النبي يكلا خطب 





5 وجوب الاعتصام‌بالکتاب والسنة 


الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم : «فلیبلغ 
الشاهد الغائب» فرب من يبلغه أوعى له من سمعه» . 

فلولا أن سنّته حجة على من سمعها وعلی من بلغته» ولولا نا باقية إلى 
يوم القيامة» لم يأمرهم بتبليغها؛ فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من 
سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقد حفظ أصحاب رسول الله تا سنّته عا الصلاة رالسلام 
القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين. ثم بلغها التابعون 
من بعدهم » وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلاً بعد جيل » وقرئا بعد 
قرن» وجمعوها في کتبهم وأوضحوا صحيحها مز سقيمهاء 
ووضعوا لعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم» يعلم بهااصحيح 
السنة من ضعيفهاء وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين 
وغيرهماء وحفظوها حفظا تامّاء كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث 
العابثين وإلحاد اللحدین» وتحريف المبطلين» تحقيقًا لا دل عليه قوله 
سبحانه : 9 نت کرو لو 4 [الحجر: .]٩‏ 

ولاشك أن سنة رسول الله ية وحی منزل» فقد حفظها الله كما 
خفظ كتابه» رخ اله لها عَلمَاءتقاذاء نفو ن عتها تحريف این 
وتأويل الجاهلين» ویذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون 
والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها تفسيرًا لكتابه الكريم» وبيانًالما 
أجمل فيه من الأحكام» وضمنها أحكامًا أخرى» لم ينص عليها 
الكتاب العزيزء كتفصيل أحكام الرضاع» وبعض أحكام المواريث» 
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وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء إلى غير ذلك من 
الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ول تذكر في كتاب الله العزيز . 

# ذکر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها 

في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله ا 
وارتد من ارتد من العرب. قال بو بكر الصديق رضی الله عنه : وال 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فقال له عمر رضي الله عنه : 
كيف تقاتلهم. وقد قال النبي يي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
بقولوا: لا إله الا اه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»؟ فقال أبو بكر الصديق : أليست الزكاة من حقها؟ ! والله لو 
منعوني عناق کانوایژدو نا إلى رسول الله بي لقاتلتهم على منعها . فقال 
عمر رضي الله عنه : فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق . وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» فقاتلوا 
أهل الردة حتى ردوهم إلى الإسلام؛ وقتلوامن أصر على ردته . 

وني هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة» ووجوب العمل 
اء وجاءت الحدة إلى الصديق رضی الله عنه تسأله عن ميراثهاء فقال 
لها: ليس لك في كتاب الله شيء. ولا أعلم أن رسول الله يك قضى لك 
بشيء» وسأسأل الناس . ثم سأل رضي الله عنه الصحابة : فشهد عنده 
بعضهم بأن النبي ی أعطى الجدة السدس» فقضى لها بذلك . 

وکان عمر رضي الله عنه يوصي عماله آن یقضوا بین الناس 
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لکتاب الله فإن لم مجدوا القضية في کتاب الله » فبسنة رسول اله ا 
ولا أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها جنينًا میا بسبب 
تعدي أحد عليها ‏ سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك» فشهد 
عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهما : بأن البى اة 
فضی في ذلك بغرة عبد أو أمة فقضی بذلك رضي الله عنه . ۱ 

ولا أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد 
وفاة زوجهاء وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد 
رضي الله عنهما : أن النبي و أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته 
حتى يبلغ الكتاب أجله » قضى بذلك رضي الله عنه . 

وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة» وما بلغ عليا 
رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج ٠‏ هل على رضي الله عله 
بالحج والعمرة جميعّاء وقال: لا أدع سنة رسول الله يك لقول أحد من الناس . 

ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة 
الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد مج قال ابن 
عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال 
رسول الله َد وتقولون : قال أبوبكر وعمر. 

فإذا كان من خالف الستة لقول أبي بكر وعمر تخشی عليه العقوبة؛ 
فکیف بحال من خالفها لقول من دونهماء آ و لجرد رأيه واجتهاده! . 





وجوب الاعتصام‌با لکتاب والسنة ۳۷ 





ولا نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض 
السنة قال له عبد الله : هل نحن مأمورون باتباع عم أو باتباع السنة؟ 

ولا قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما: حدثنا عن 
كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غضب رضي الله عنه» وقال: إن 
السنة هي تفسير كتاب الله . ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع» 
والغرب ثلاث والفجر رکعتان ول نعرف تفصيل أحكام 
الزكاة. ۰.۰ إلى غير ذلك ما جاءت به السنة من تفصیل الأحكام . 

والآثار عن الصحابة رضى ي الله عنهم في تعظيم السنة ووجوب 
العمل مها والتحذير من خالفتها كثيرة جدًا . 

ومن ذلك أيضًا: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما حدث 
بقوله كله : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله قال بعض أبنائه : والله 
لنمنعهن » فخضب عليه عبد الله وسبه سبًا شديدًاء وقال: أقول: قال 
رسولالله» وتقول : والله لنمنعهن! . 

ولارآی عبد الله بن المغفل الزني رضي الله عنه وهو من أصحاب 
رسول الله ي بعض آقاربه يخذف. ناه عن ذلك » وقال له : إن النبي 
ب نبى عن الخذف » وقال : إنه لا يصيد صيدًا ولا ینکاً عدوًاء ولكنه 
يكسر السن ويفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال : والله لا کلمتك 
بدا أخبرك أن رسول الله يك ينهى عن الخذف ثم تعود . 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل؛ أنه قال: إذا 
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حدثت الرجل بسنة فقال : دعنامن هذاء وأنبئناعن القرآن » فاعلم أنه ضال. 

وقال الأوزاعي رحمه الله : السنة قاضية على الکتاب» أي تقيد ما 
أطلقه» أو بأحكام ۸ تذكر في الكتاب» كمافي قول الله سبحانه: لیس 
ار ورف کر ميق باس ما نریم رهم يلكوت 4 
النحل: 4 وسبق قوله كل : «ألاإني أوتيت الکتاب ومثله معه» . 

وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه: قال لبعض 
لناس : «إنما هلكتم في حين تركتم الآثار» يعني بذلك الأحاديث 
لصحيحة . وأخرج البيهقي آیضا عن الأوزاعي رحمه الله : أنه قال 
لبعض أصحابه : إذا بلغك عن رسول الله حدیث فإياك أن تقول 
بغيره؛ فان رسول الله ينك كان مبلعًا عن الله تعالى . 

وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رجه الله أنه 
قال: «إنما العلم كله العلم بالاثار»» وقال مالك رحه الله : «مامنا إلاراد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبرا وأشار إلى قبر رسول اله بل . 










وقال آبو حنيفة رحمه الله : «إذا جاء الحديث عن رسول الله يك 
فعلى ال رأس والعين» . 

وقال الشافعی رحمه الله : «متى رويثٌ عن رسول الم حديثاً 
صحيحا فلم آخذبه : قأشهدكم أنعقل قدذهب». 

وقال أيضًا رحمه الله : #إذ قلت قولاً وجاء الحديث عن رسول اله وَل 
بخلافه فاض ربوا بقولي الحائط؛ . 
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وقال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه : «لا تقلدني 
ولاتقلد مالکا ولا الشافعي» وخذ من حيث آخذنا». 

وام E‏ كر 
رسول الله يي يذهبون إلى رأي سفيان» والله سبحانه يقول : ميحد 
ان الف عن آموهآن تم فة او مص داب لیم ي ۳-۳ 
۳ ثم قال : «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله 
عليه الصلاة والسلام. أن يقع في قلبه شيء من الزیغ فیهلك؟ . 

وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل : أنه قال في 
قوله سبحانه : قن رم یو َوُه إل أله وسو [النساء : ٩‏ ۵]. 
قال : الرد إلى الله : الرد إلى کتابه » والرد إلى الرسول : الرد إلى السنة . 

وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال : كان من مضی من 
علمائنا يقولون : الاعتصام بالستة نجاة . 

وقال موفق الدین بن قدامة رحمه الله في کتابه «روضة الناظر» في بيان 
أصول الأحكام ما نصه : «والأصل الثاني من الادلة : سنة رسول الله ولو 
وقول رسول الله مق حجة؛ لدلالة العجزة على صدقه» ولأمر الله 
بطاعته وحذیره من مخالفة أمره» انتهی القصود . 

وقال الحافظ ابن كثير رمه الله في تفسير وله تعالى :لب 
شود عن سروه أن شیم ةأ ِب داش لیم 43 [النور : 1۳] 
أي: عن آمر رسول الله ی وهو سبیله ومنهاجه وطريقته» وسنته» 
وشریعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك 
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قبل » وما خالفه فهو مردودعلى قائله وفاعله كائنًا من کان . 

كما ثبت في الصحيحين وغیر هما عن رسول الله اة أنه قال : امن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي : فليخش وليحذر من خالف 
شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا: أن شرمع ؛ أي : في قلويهم 
من كفر أو نفاق أو بدعة أو مب مدا اد :2 4+ أي: في 
الدنیا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك . 

كما روی الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن "مام ابن 
منبه» قال : هذا ما حدثنا أبوهريرة قال : قال رسول الله تا : «مثلي ومثلكم 
كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب 
اللائي يقعن ني النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فیها؛ 
قال : فذلك مثلي ومئلکم. آنا آخذ بحجزكم عن النار؛ هَلُّمَ عن النار. 
فتغلبوني وتقتحمون فیها» أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 

وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة (مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة) ما نصه : «اعلموا رمکم الله أن من أنكر أن کون حديث 
النبي يل قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الاصول-حجة؛ كفر 
وخرج عن دائرة الاسلام» وحشر مع اليهود والتصاری. أو مع من 
شاء الله من فرق الكفرة» . انتهى المقصود . 

والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في 
تعظيم السنة» ووجوب العمل بهاء والتحذير من الفتها كثيرة 
جذا» وأرجو أن يكون فيما ذكرنا من الآيات والأحاديث والآثار 





وجوب الاعتصام با لکتاب وا لسنة ۳۱ 


كفاية ومقنع لطالب الحق» ونسأل الله لنا وحمیع السلمین التوفیق لا 
يرضيه» والسلامة من آسباب غضبه» وأن بهدینا جميعًا صراطه 
الستقیم إن سمیع قريب . 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبینا عمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


علا علد عاو 





۳۲ وجوب! لاعتصام با لکتاب وا لسنة 





الفهرس 
الموضوع الصفحة 
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الله* عمل المسلمه واجب المسلمين * آسباب نصر الله 


« ثلاث رسائل فى الصلاة» الدروس | 
والمؤمناته وجوب الأمر بالمعروف 


» مسئولية 


صلاه النبى هالجواب المفيد فى حكم از کا 8 
إلى الله . 
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